
243                                                                                                   دفاتر البحوث العلمية      
 

  آثار العولمة الثقافية على الھوية الثقافية للشعوب العربية
  شابني سمية                                                  

  2جامعة الجزائر                                                       
  :مقدمة. 1

يعد مفھوم العولمة من أكثر المفاھيم التي أثارت جد� ونقاشا واسعا بين المفكرين 
سواء من حيث التعريف أو من حيث النشأة التاريخية، أو من حيث ا.ثار المترتبة عنھا على 
دول وشعوب العالم، والعالم العربي بشكل خاص، وعلى الرغم من صعوبة إعطاء مفھوم 

ة بسبب الغموض والتعقيد الذي يFزم ھذا المفھوم، وعدم وجود تناسق بين دقيق للعولم
النظري والواقع يسمح بإعطاء مفھوم محدد لھا، إضافة إلى تعدد مفاھيم العولمة بتعدد أبعادھا 
ومستوياتھا نظرا لتغيراتھا الدائمة والمستمرة وعدم وصولھا إلى ا�كتمال؛ إ�ّ أننا نجد أن 

تفقون على أن العولمة تعني زوال الحواجز الثقافية وا�قتصادية معظم المختصين ي
والسياسية بين الدول، وتفسر بأنھا تحويل للظواھر المحلية إلى ظواھر عالمية أكثر انتشارا، 
ومن ثم فھي تعد من أكبر التحديات التي تواجھھا الھوية العربية اXسFمية في الفترة الراھنة، 

تواجھه الشعوب العربية المسلمة ھو صراع الھوية في زمن حيث نجد أن أخطر صراع 
  .العولمة

إن الشيء الذي يجب الوقوف عنده ھو أن العولمة كظاھرة اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وثقافية ترتبط أساسا بالمفھوم ا�قتصادي الرأسمالي وفق الرؤية ا[مريكية 

ن أجل السيطرة على ا�قتصاد العالمي المھيمنة التي تسعى جاھدة إلى تدويل ھذا النظام م
وبالتالي السيطرة على كافة أشكال ومظاھر التطور اXنساني، ومن ثم إخضاع الشعوب 
الضعيفة إلى ھذه السيطرة، ومن المؤكد أن السيطرة ا�قتصادية ما ھي إ�ّ منفذ للوصول إلى 

تبار أن الھوية الثقافية ھي السيطرة على مقومات الھوية الثقافية للشعوب المسيطر عليھا، باع
أھم ما يميز ا[مم عن بعضھا البعض وھي الكيان الذي يحمي ا[مة من المخاطر الخارجية 
التي تستھدف وحدتھا وبقائھا، فھي تمثل الكيان الشخصي والروحي للفرد وھي المحرك 

  .الرئيسي [ي حضارة أو أمة

خيرة غزوا ثقافيا واسع النطاق وقد شھدت ا[مة العربية اXسFمية في السنوات ا[
ينضوي تحت مضلة العولمة، حيث اخترق ا[عراف والعادات والتقاليد العربية المتشبعة 
بالدين اXسFمي كما اخترق كل الميادين والمجا�ت، في ظل الثورة التكنولوجية الھائلة التي 

  .يشھدھا عالمنا المعاصر والذي تتحكم في مفاتيحه القوة ا�مريكية

وفي ظل مختلف الصراعات التي يشھدھا عالمنا العربي ا�سFمي سوف نحاول من 
خFل ھذه الورقة معالجة أثر العولمة الثقافية على الھوية الثقافية للشعوب العربية المسلمة، 
وھذا عن طريق اXجابة على مجموعة من التساؤ�ت التي يطرحھا موضوع البحث الحالي، 

  :ا�شكا�ت التالية والتي يمكن تحديدھا في
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ما ھي حقيقة العولمة والعولمة الثقافية؟ ھل تتFشى الھوية الثقافية في زمن العولمة؟ أو 
بصيغة أخرى ما ھي مخاطر العولمة الثقافية على الھوية العربية ؟ وكيف يمكن التعامل مع 

      العولمة الثقافية من أجل الحفاظ على الھوية الثقافية للشعوب العربية؟

  :مفھوم العولمة. 2 

يرتبط مفھوم العولمة في أذھان الكثير من الناس بالتقدم والرقي وا�نفتاح 
ا�قتصادي، وعلى الرغم من أن مفھوم العولمة � يقتصر على الجانب ا�قتصادي بل يتعداه 

من ليشمل الجوانب ا�جتماعية والثقافية والبيئية والسياسة، إ�ّ أن الجانب ا�قتصادي يعد 
  .أبرز مظاھر العولمة

إن العولمة كمصطلح مرتبط بالمفھوم ا�قتصادي الرأسمالي ظھر في بداية 
التسعينيات باعتبارھا موجة اقتصادية تلت الثورة الصناعية، وھي أعلى مراحل الرأسمالية 

  .الجديدة التي أفرزتھا المعلوماتية وما رافقھا من تطور في مجالي ا�تصال والمعلومات

الفرنسية، والتي تعني  )(MONDIALISATION ولمة ھي ترجمة لكلمةوالع
على مستوى عالمي، أي نقله من محدود المراقب إلى الFمحدود الذي ينأى عن  الشيءجعل 

كل مراقبة؛ والمحدود ھنا ھو أساسا الدولة القومية التي تتميز بحدود جغرافية وبمراقبة 
تنقل البضائع والسلع، إضافة إلى حماية ما بداخلھا من أي : صارمة على مستوى الجمارك

علق ا[مر با�قتصاد أو السياسة أو الثقافة، أما الFمحدود خطر أو تدخل أجنبي، سواء ت
حدود الدولة القومية  إلغاءتتضمن معنى  إذنفالمقصود به العالم أي الكرة ا[رضية، فالعولمة 

تتحرك في ھذا المجال عبر العالم وداخل فضاء يشمل  ا[مورفي المجال ا�قتصادي وترك 
  )1( .جميعھا ا[رضيةالكرة 

الفرنسية المذكورة ھي ترجمة للكلمة  والكلمة
التي ظھرت في الو�يات المتحدة ا[مريكية، ومفھومھا  GLOBALISATION ا�نجليزية

ھو تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل، وھذا يعني جعل العالم عالما واحدا موجھا 
    )2( .توجيھا واحدا في إطار حضارة واحدة

العديد من المختصين الذين اھتموا بدراسة ھذه الظاھرة، إن مفھوم العولمة تناوله 
وفقا لقناعتھم المرجعية والفكرية في مفھوم العولمة، وھذا من ناحية رفضھا أو قبولھا، 
مُعَدَاتھا أو تأييدھا، فضF عن تعدد صورھا فھناك عولمة اقتصادية وعولمة ثقافية وعولمة 

  .الخ...سياسية وعولمة اجتماعية

فالعولمة في ا[دبيات الغربية تعني زيادة درجة ا�رتباط المتبادل بين المجتمعات 
وا[شخاص  اXنتاجمن خFل عمليات انتقال السلع ورؤوس ا[موال وتقنيات  اXنسانية

   )3( .والمعلومات
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 الحواجز  رفع  جوھرھا  في  تعنى  بأنھا  سعد  بن  راشد  بن  أحمد  عرفھا وقد
 كي  والثقافية واXعFمية ا�قتصادية الدولية والشبكات والمؤسسات الشركات أمام الحدودو 
 الثقافة وا�قتصاد المال ميادين في الدولة محل وتحل الخاصة، بوسائلھا أنشطتھا تمارس 
؛ كما عرفھا محمد عابد الجابري بأنھا تزايد التشابك والترابط بين الدول  )4(واXعFم  

والتفاعل بينھا في مجال المال والتسويق والمباد�ت وا�تصال، وعلى والمجتمعات 
المستويات كلھا بما يسمى عFقات دولية وھي من إفرازات الثورة المعلوماتية لما بعد 

بأنھا مرحلة جديدة من  Antony Giddens )1990(انطوني قيدنز  ؛ ويعرفھا)5(ا�ستعمار
فيھا العFقات ا�جتماعية على الصعيد العالمي مراحل بروز الحداثة وتطورھا، تتكشف 

بحيث يحدث تFحم غير قابل للفصل بين الداخل والخارج ويتم فيھا ربط المحلي والعالمي 
  )6 (.بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية وإنسانية

الحواجز  إلغاءكما ينظر بعض المفكرين إلى العولمة بأنھا العملية التي يتم بمقتضاھا          
بين الشعوب، تلك العملية التي تنتقل بھا الشعوب من حالة الفرقة والتجزؤ إلى حالة ا�قتراب 
والتوحد ومن حالة الصراع إلى حالة التوافق، ومن حالة التباين والتمايز إلى حالة التجانس 

 نيةإنساوالتماثل، وھنا تتشكل قيم عالمية موحدة ويتشكل وعي عالمي يقوم على مواثيق 
  )7( .عامة

من خFل استعراضنا لھذه المجموعة من التعريفات نFحظ أنھا ركزت على الجانب 
النظري للعولمة أي ما يجب أن تكون عليه من خFل المبادئ التي جاءت بھا، لكن الواقع 
يثبت أن ظاھرة العولمة ھدفھا الرئيسي ھو خدمة مصالح الدول القوية وعلى رأسھا الو�يات 

ا[مريكية التي تھدف إلى السيطرة على ا�قتصاد العالمي وبالتالي السيطرة على  المتحدة
كافة أشكال ومظاھر التطور اXنساني، بحيث نجد أن العديد من المفكرين يرون أن العولمة 
تمثل حقبة التحول الرأسمالي العميق لvنسانية جمعاء، في ظل ھيمنة دول المركز وبقيادتھا 

في ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير متكافئ، ومن المؤكد أن ھذه وتحت سيطرتھا، و
الھيمنة والسيطرة لن تقتصر على الجانب ا�قتصادي فقط، فالعولمة نظام أو نسق ذو أبعاد 

دائرة ا�قتصاد لتعولم اXنسان في كل مجال، فھي تستھدف اختراق خصوصياته   تتجاوز
، وھذا [ن الھيمنة ا�قتصادية ...عيشه ومناھج تفكيرهالقومية والفردية، قيمه وأخFقه، نمط 

لن تتم ما لم ترافقھا ھيمنة وسيطرة على كل المجا�ت، وعلى رأسھا المجال الثقافي [ن 
الھيمنة على الخصوصيات الثقافية للشعوب يعد أكبر تھديد لھويات ھذه الشعوب، فالعولمة 

مجتمعات العربية المسلمة كونھا تستھدف الثقافية تعد أخطر أشكال العولمة خاصة على ال
وحتى ندرك المخاطر  المساس بالھوية القومية اXسFمية ومقوماتھا الرئيسية اللغة والدين،

 .ومدلو�تھا  التي تشكلھا العولمة الثقافية علينا أو� تحديد مفھومھا
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  :مفھوم العولمة الثقافية. 3

ارة عن غزو ثقافي يمس ذاتية ا[فراد العولمة الثقافية كما حددھا المختصون ھي عب
وا[مم وتحمل خطابا ثقافيا خاصا لشعوب العالم مفاده أنه � مجال للتعدد الثقافي، بحيث 
تكون ھناك ثقافة واحدة وھي الثقافة المعولمة التي تسيطر على كل الثقافات؛ والعولمة الثقافية 

، ولكن "عالمية"ة إلى ثقافة عليا جديدة كما يدعي روادھا ھي انتقال من مرحلة الثقافة الوطني
في حقيقة ا[مر ما ھي إ�ّ اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات ا[خرى، وھي 

، وقد )8(اختراق تقني يستخدم وسائل النقل وا�تصال لھدر سيادة الثقافات ا[خرى للشعوب
ثقافية غربية تسود العالم كله، حددھا عبد الخالق عبد الله بأنھا ظاھرة تسعى إلى فرض قيم 

  )9( .وھذه القيم تتعارض مع خصوصيات الشعوب الثقافية والحضارية

أما إذا عدنا إلى مفھوم العولمة الثقافية في نظر المختصين والعلماء العرب 
والمسلمين فنجد أن جلھم يجمعون على أن العولمة الثقافية تھدف إلى القضاء على القوميات 

كيانات ضعيفة، وإيجاد النزاعات العرقية والطائفية من خFل السعي للتذويب  وتحويلھا إلى
الحضاري لسائر الحضارات التي تحمل قيما مضادة لقيم الحضارة الغربية وعلى رأسھا 

؛ وفي نفس السياق يشير ا[ستاذ يوسف القرضاوي )10( وقيمھا الدينية اXسFميةالحضارة 
إلى أن العولمة الثقافية تريد أن تسلخنا من جلدنا، وأن تنزعنا من ھويتنا، أو أن تنزع منا 
ھويتنا وأن تنفث في أمتنا بضائعھا الفكرية ومعلباتھا الثقافية الفاسدة، فھو يرى أن العولمة 

دھا أثرا، فھي تھدف إلى فرض ثقافة أمة على الثقافية ھي من أخطر أشكال العولمة وأبع
سائر ا[مم، أو ثقافة ا[مة القوية الغالبة على ا[مم الضعيفة المغلوبة، وبعبارة أخرى فرض 
الثقافة ا[مريكية على العالم كله، شرقية وغربية، ومسلمة، ووسيلته إلى ھذا الغرض 

وا�تصال،  اXعFممن أجھزة ا[دوات وا.ليات الجبارة عابرات القارات والمحيطات 
والتأثير بالكلمة المقروءة والمسموعة، المرئية بالصوت والصورة، وشبكة المعلومات 

  )11( .العالمية وغيرھا

فعلى الرغم من محاولة المصدرين للعولمة الثقافية تصويرھا لنا على أنھا تحرر من 
الو�ء لثقافة ضيقة ومتعصبة إلى ثقافة عالمية واحدة يتساوى فيھا الناس وا[مم جميعا، 
تحُرر من التعصب �يدولوجيا معينة إلى ا�نفتاح على مختلف ا[فكار من دون أي تعصب 

، لكن الواقع يثبت أن ھذه الثقافة ھي الثقافة ا[مريكية الغربية التي )جFل أمين(أو تشنج 
الحضاري وتسطيح الوعي  ا�ستتباعتتناقض مع ثقافتنا اXسFمية والتي تھدف إلى تكريس 
، عن طريق زرع القيم وا[فكار )12(واختراق الھوية الثقافية لzفراد والجماعات وا[مم 

سلوكية التي تعبر عن الثقافة الغربية، وھذا بھدف اختراق ھذه النفسية والثقافية ومن ثم ال
المجتمعات وإسقاط عناصر الممانعة لديھا، مما يؤدي بدوره إلى تأسيس ھوية ثقافية 
وحضارية جديدة مناقضة ومعادية لھويتنا العربية اXسFمية التي تتميز بسمات ومميزات 

FسXميةتختلف عن باقي ھوية المجتمعات الغربية ا.  
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  :مفھوم الھوية الثقافية. 4

على الرغم من أن كل باحث تناول مفھوم الھوية وفقا للميدان أو العلم الذي يبحث 
فيھا، إ�ّ أن جميع العلوم تتبنى مفھوما متقاربا للھوية وتتفق على أن أھم شيء في تعريف 

يعرفون الھوية على الھوية ھو الخصوصية والتميزّ عن الغير؛ فنجد علماء الكFم والعقائد 
أنھا الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق 

  )14( .التشخص، والشخص ذاته والوجود الخارجي: والھوية تطلق على ثFثة معاني ،)13(

ويعرفھا علماء الفلسفة على أنھا حقيقة الشيء من حيث تميزه عن غيره، وتسمى 
وحدة الذات؛ أما علم ا�جتماع فالھوية عنده ھي عملية تمييز الفرد لنفسه عن غيره، أي أيضا 

تحديد حالته الشخصية، وھي تعني تحديد المميزات الشخصية للفرد من خFل مقارنة حالته 
بالخصائص ا�جتماعية العامة، ولم يختلف مفھوم الھوية كثيرا عند علماء النفس بحيث 

  )15( .قة الشيء من حيث تميزه عن غيره، وتسمى أيضا بوحدة الذاتتعرف على أنھا حقي

دَ بھا مفھوم الھوية يمكن القول أن الھوية  من خFل استعراضنا لھذه المفاھيم التي حُدِّ
بشكل عام تشتمل على ا�متياز عن الغير والمطابقة للنفس، أي خصوصية الذات وما يتميز 

ئص ومميزات وقيم ومقومات، فميزات الفرد ھي به الفرد والمجتمع عن الغير من خصا
ھويته وميزات الجماعة ھي ھوية الجماعة؛ والھوية ھي السمات المشتركة التي تتميز بھا 
جماعة معينة من الناس وتعتز بھا، أو ھي مجموع المفاھيم العقائدية والتراثية لجماعة 

إفراز سلوك فكري وقيمي مترجم  إلىومفاھيم فكرية أدت  إنسانيةارتبطت بتاريخ وأصول 
بأدب وفن وفلكلور جعل من تلك الجماعة ذات شخصية متميزة عن غيرھا، فالھوية إذن ھي 
مجموع السمات الروحية والفكرية والعاطفية الخاصة التي تميز مجتمعا بعينه، وطرائق 

  )16( .الخ...ا�قتصادي والحقوق اXنتاجالحياة ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات وطرائق 

والھوية الحضارية والثقافية [ي شعب أو أمة ھي القدر الثابت والجوھري والمشترك          
والھوية  ،)17(من السمات والقسمات العامة التي تميز حضارته عن غيرھا من الحضارات 

مستقبلية الثقافية تمثل كل الجوانب الحياتية ا�قتصادية وا�جتماعية والسياسية والحضارية وال
  )18( .[عضاء الجماعة الموحدة التي ينتمي إليھا ا[فراد بالحس والشعور ا�نتمائي إليھا

وبما أننا بصدد دراسة تأثير العولمة الثقافية على الھوية الثقافية للشعوب العربية 
العربية ومقوماتھا التي  اXسFميةالمسلمة فمن الضروري التطرق إلى تحديد مفھوم الھوية 

  .تعتبر الھدف المباشر للعولمة الثقافية بكل سلبياتھا وايجابياتھا

إن مفھوم الھوية العربية اXسFمية � يخرج عن نطاق المفھوم العام للھوية ولكنھا          
ھذه تتميز بسمات ومميزات تختلف عن باقي الھوياّت، فالھوية اXسFمية تعني اXيمان بعقيدة 

ا[مة وا�عتزاز با�نتماء إليھا واحترام قيمھا الحضارية والثقافية وإبراز الشعائر اXسFمية 
     )19(  .وا�عتزاز والتمسك بھا
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متميزة عن  اXسFميةالتميز فالھوية : ھي اXسFميةولعل أبرز سمات الھوية العربية 
غيرھا من الھويات وھذا ما جعل الوطن العربي أحد أھم حقول التجارب لظاھرة العولمة 

الغزو الثقافي عن طريق حمFت   الثقافية وا[كثر استھدافا وھذا ما يتجلى واضحا من خFل
، با�عتماد على ةالمسيحيا�ستشراق والتنصير التي يقوم بھا ا.باء المسيحيون والكنائس 

، فبقاء ھذا التميز يعطي لzمة )20(سائل ا�تصال واXعFم، والمعلوماتية بمختلف أشكالھا و
العربية اXسFمية مقومات بقائھا، ويحفظ لھا ثقافتھا وخصوصيتھا، فF ينصھرون في ثقافات 

  .وھويات ا[مم ا[خرى

حدد لحاملھا وبكل دقة ومن بين الميزات والسمات التي تميز الھوية اXسFمية أنھا ت         
ووضوح وظيفته وھدفه وغايته في ھذه الحياة؛ ومن سمات الھوية اXسFمية أيضا أنھا تجمع 
وتوحد تحت لوائھا كل المنتسبين إليھا وتربط بينھم برباط وثيق، وھذا ما يتضح في قوله 

إذا اشتكى مثل المؤمنين في توادھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد : " صلى الله عليه وسلم
  )21( .منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسھر والحمى

  :ا%س#ميةمقومات الھوية العربية . 5

يعتبر الدين أول عنصر من عناصر الھوية الثقافية  :ا%س#ميةأو العقيدة  ا%س#ميالدين  )1
وسلوكنا العربية اXسFمية وتعتبر العقيدة اXسFمية مصدر أساسي لحضارتنا وفكرنا 

وو�ئنا ونھضتنا، فالدين اXسFمي ھو المقوم ا[كبر الذي يجمعنا مع مختلف شعوب 
وقوميات وأمم العالم ا[خرى التي تدين بالدين اXسFمي حيث ينضوي تحت لوائھا كل 

  )22( .مسلم أيا كان لونه أو لغته أو المكان الذي يتواجد فيه

الثقافي ا[ساسي للھوية الثقافية لzفراد والشعوب، وھي تعد اللغة اللسان  :اللغة العربية )2
من بين أھم المميزات التي تميز بين ثقافة الشعوب العربية وا[مم ا[خرى، وھي أساس 
للتواصل ولFحتكاك وإثبات الھوية وتأكيد وجودھا، وتعتبر اللغة العربية معلما أساسيا 

جميع المسلمين على اختFف قومياتھم بارزا من معالم الھوية اXسFمية يشترك فيھا 
وأعرافھم باعتبارھا لغة القرآن الكريم، كما أن اللغة العربية قاسم مشترك تجمع الشعوب 

  .العربية وتوحدھا وتميزھا عن غيرھا من ا[مم

بحيث يمثل التاريخ والماضي المشترك لzفراد والشعوب  :التاريخ والماضي المشترك )3
صر الھوية، فالشعوب العربية المسلمة يربطھا تاريخ مشترك، عنصرا رئيسيا من عنا

ساھم في صياغته أبناء ھذه ا[مة وكانت لھم محطات مضيئة مشتركة ساھمت بشكل كبير 
في تغيير مجرى العديد من ا[حداث التي مرت بھا الشعوب العربية المسلمة، كما يعتبر 

م في الوقوف على الحقائق، وتستند التاريخ والماضي المشترك من بين ا[سس التي تساھ
  .عليه الدول والشعوب لبناء الحاضر والتطلع إلى المستقبل
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وھو أحد المرتكزات ا[ساسية للھوية، والتراث ھو النتِاَج الحضاري الذي   :التراث )4

ينحدر من خصائص أمة من ا[مم المتفاعلة مع البيئة التي نشأت فيھا، بكل ما تحتويه من 
وأحداث صبغتھا بصبغة خاصة، وأسبغت عليھا مFمحھا الثقافية ومميزاتھا تجارب 

الحضارية التي تميزھا عن ا[مم ا[خرى، والتراث ھو من المكونات التاريخية لzمم حيث 
  .كلما امتد ھذا التراث عمقا في التاريخ ترسخ وجود ا[مة طبيعيا في كينونتھا وھويتھا

بحيث أن لكل أمة عادات وتقاليد وأعراف تسير عليھا  :وا1عرافالعادات والتقاليد  )5
شعوبھا في مختلف المجا�ت، فنجد أن ا[مة العربية المسلمة يربطھا تكوين نفسي 
اجتماعي مشترك يشمل العادات والتقاليد والسلوكات، وا[فراح وا[حزان والمناسبات 

، بحيث نجد أن ھناك تشابھا ...ة وا[عياد، وطريقة اللباس وا[كل، والروابط ا[سري
وتقاربا كبيرا بين أبناء ا[مة العربية المسلمة، كما نجدھا شديدة التمسك وا�عتزاز بھذه 

  .اXسFميةالعادات والتقاليد والصفات، وھي أحد أھم ركائز الھوية العربية 

ت المشتركة التي إن ھذه الوحدة الثقافية مبنية على المقوما :الوحدة الثقافية المشتركة )6
تربط بين أبناء ا[مة الواحدة وعلى رأسھا الدين واللغة والماضي التاريخي والتراث 

 اXسFميةالمشترك، إن ھذه المقومات التي تجتمع وتشترك فيھا شعوب ا[مة العربية 
تجعلھا تنفرد بثقافة خاصة وفلسفة متميزة في النظر إلى الكون والخلق والحياة والمجتمع، 

بيعة سير ھذه الحياة والقوانين والسنن التي تحكمھا، والمصير الذي ستنتھي إليه؛ فھذه وط
تجعلھم يتميزون  اXسFميةالوحدة والعوامل الثقافية التي تشترك فيھا شعوب ا[مة العربية 

   .23عن باقي ا[مم والشعوب والحضارات 

ويعد ھذا المقوم من الركائز ا[ساسية  :ا%س#ميةالتمسك وا6عتزاز بالھوية العربية      )7
والذي بدونه أو بھشاشته تكون الھوية معرضة لخطر الذوبان وا�نصھار في الھويات 
ا[خرى وبالتالي السقوط الحضاري لھذه الھوية، فأي تضييع أو تھاون في موضوع الھوية 

الب، حيث أنه يؤدي با[مة إلى حالة من الشعور بمركب النقص تجاه ا[خر القوي أو الغ
يعتقد فيه الكمال، وھذا ما يقود ا[مة إلى القابلية لFستعمار وھو الطريق ا[كبر وا[عظم 

  )24( .في طريق السقوط الحضاري لzمة

إن ھذه المقومات التي تم التطرق إليھا ھي ا[ساس الذي تقف عليه ھوية ا[مة 
ة والثقافية وتجعلھا تتفرد وتتميز العربية اXسFمية، وھي التي تبرز خصوصياتھا الحضاري

عن باقي حضارات وثقافات ا[مم والشعوب ا[خرى وبما أن العولمة الثقافية تھدف با[ساس 
إلى القضاء على الخصوصية والتفرد فھي كما يدعي مسوقوھا ا�نتقال من حقبة الثقافات 

، ومن المؤكد أن ھذه الثقافة الوطنية والقومية إلى ثقافة عليا ھي الثقافة العالمية أو الكونية
العالمية التي ستسود العالم ھي الثقافة الغربية وا[مريكية بشكل محدد ، كونھا المالكة .ليات 

فالمفھوم الثقافي للعولمة ارتبط بفكرة التوحيد الثقافي الذي   ووسائل العولمة بمختلف أشكالھا،
ة وھيكلھا ا�قتصادي اXنتاجي يتم عن طريق استغFل ثورة وشبكة ا�تصا�ت العالمي
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من أجل توصيل ا[فكار الثقافية العَوْلمية التي يراد لھا ... والمتمثل في شبكة نقل المعلومات
الشيوع والذيوع، والمتمثلة في الثقافة ا[مريكية الغربية التي تتناقض أسسھا مع الثقافة 

  .العربية اXسFمية

ة تھدف إلى تحطيم القيم والھويات التقليدية ومن ھذا المنطلق فإن العولمة الثقافي
للثقافات ا[خرى والترويج للقيم والمفاھيم الغربية، واعتبار ھذه القيم والمفاھيم ھي وحدھا 
المقبولة كأساس للتعاون في ظل العولمة؛ ومن ثم فإن العولمة ھي تھديد مباشر وخطر على 

لعربية التي يوحدھا الدين اXسFمي مقومات ھويات الشعوب وا[مم وعلى رأسھا الشعوب ا
المناقض للمبادئ التي أتت بھا العولمة الثقافية الغربية، فاXسFم يعترف بالتعددية الثقافية 
والفكرية والحرية الدينية، كما يعترف باختFف ا[مم وبحق كل أمة في البقاء والدفاع عن 

المخاطر التي تشكلھا العولمة خصوصياتھا وموروثاتھا، وحتى نتمكن من الوقوف في وجه 
            .�بد من التعرف على ھذه المخاطر أو� اXسFميةالثقافية على الھوية العربية 

  :مخاطر العولمة على الھوية الثقافية للشعوب العربية . 6

إن محددات الھوية الثقافية للشعوب وا[فراد غالبا ما تنحصر في ثFث أسس رئيسية 
العقيدة، اللغة أو اللسان، والتراث الثقافي، وغالبا ما تكون ھذه العناصر الثFثة وھي الدين أو 

ھي الھدف الرئيسي للعولمة الثقافية، فالعولمة ھي إرادة للھيمنة وقمع وإقصاء للخصوصية، 
واختراق لخصوصيات ومقومات ھوية الشعوب وا[مم، بھدف تعميم نمط حضاري يخص 

متحدة ا[مريكية على بلدان العالم أجمع وعلى رأسھا بلدان الوطن بلدا بعينه ھو الو�يات ال
  .العربي، لذلك فإنھا تشكل خطرا كبيرا على ثوابت ومقومات الھوية العربية

  ):العقيدة(الدين .1

وشريعتھا ونظام أخFقھا النقيض الوحيد الشامل لفلسفة العولمة  اXسFميةتعد العقيدة 
الھادفة إلى تنصير العالم، باستخدام كل الوسائل المنافية لمبادئ الدين اXسFمي، وبما أن 
الدين يعد الثابت ا[ساسي للھوية الثقافية للشعوب العربية، فھو المستھدف ا[ول للعولمة 

ثقافي عن طريق حمFت ا�ستشراق والتنصير التي يقوم بھا ا.باء الغزو ال  الثقافية من خFل
ة، با�عتماد على وسائل ا�تصال واXعFم، والمعلوماتية يالمسيحيون والكنائس المسيح

، وبما أن الدين ا�سFمي ھو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره )25(بمختلف أشكالھا 
ن السماوية التي تعترف وتحترم ا[ديان السماوية ا[صلية أسس النصرانية، وھو أكثر ا[ديا

التنصير الغير  أشكالا[خرى، فإنه المستھدف ا[ول من العولمة الثقافية التي تعتبر أحد 
مباشرة والتي تحاول جاھدة تشويه صورة اXسFم والمسلمين في نظر العالم وحتى المسلمين 

 .أنفسھم عن طريق وصفھم باXرھابيين والمتطرفين
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  :للغة العربيةا. 2

تعد اللغة اللسان الثقافي ا[ساسي للھوية الثقافية لzفراد والشعوب، وھي مقوم 
رئيسي لzمة العربية المسلمة ، وھي عامل رئيسي في صياغة وحدة ا[مة فيمكن القول أن 
اللغة وا[مة أمران متطابقان، فھي أداة تفكيرھا وھي التي تبينّ وتحدد المفاھيم والقيم 
والمعاني؛ ولعل أن أكبر تأثير للعولمة الثقافية على اللغّة ھو تغيير المفاھيم باصطناع 

  .مصطلحات جديدة لم يتم تداولھا من طرف الشعوب وبذلك تجد ميدانھا في خدمة واضيعيھا

وبما أن الثقافة المعولمة ھي الثقافة الغربية وبشكل أكبر ا[مريكية فإننا نجد أن اللغة 
ا�نجليزية ھي اللغة العالمية ا[ولى التي سيطرت على جميع اللغات مع الھيمنة ا�قتصادية 
واXعFمية ا[مريكية ومع انتشار شبكة ا�نترنت بھذه اللغة التي تستخدم كلمات وعبارات 

يزية تعبر عن الثقافة ا[مريكية والقيم ا�ستھFكية التي في غالبھا � تتناسب مع قيم ا[مة انجل
العربية المسلمة، خاصة وأنھا أصبحت اللغة الثانية في معظم الدول العربية وأصبح التحدث 
بھا والتعامل بھا مصدر فخر واعتزاز للشباب العربي بشكل خاص باعتبارھم أولى ضحايا 

: ؛ وقد أشار ا[ستاذ يوسف القرضاوي إلى أخطار العولمة الثقافية على اللغة بقولهالعولمة
إن العولمة تريد أن يكون أدبنا تابعا [دبھم، وشِعرنا تابعا لشعرھم، ونظرتنا إلى الوجود "

واXنسان تابعة لنظرتھم، حتى لغتنا التي نعتز بھا لكونھا لغة كتاب الله المنزل يريدون أن � 
د عليھا و� نركن إليھا، وأن يكون نصف كFمنا من لغاتھم نقحمھا إذا تكلمنا، وإذا كتبنا نعتم

، ولzسف أنه الواقع الذي آلت إليه معظم الدول العربية )26(" ونعلم بھا أبنائنا في جامعاتنا
  .بحيث نجد أبناءھا يتفاخرون باللغة ا�نجليزية عوض التفاخر بلغتھم ا[صلية

                 :التعليمالتربية و. 3

تكامل بين الھوية  إرساءتعتبر التربية والتعليم ا[ساس الذي ترقى به ا[مم في ظل 
الثقافية وما يشھده العلم من تطور، لكن المFحظ أن العولمة تفرض صياغة المناھج والبرامج 

ي في الدول التعليمية في المدارس والجامعات والمعاھد وفقا للتطور العالمي الديمقراط
المتطورة علميا وتكنولوجيا، بحيث تكون ھذه المناھج والبرامج موجھة وفقا لتطلعات 
وتوجھات الدول الغربية، وفي كثير من ا[حيان ما تكون مخالفة للقيم والثوابت الدينية لzمة 

FسXمية وتمس بكيانھا ا�جتماعي والثقافي خاصة ما تعلق منھا بالدين اFسXمي، العربية ا
حيث نجد أن الو�يات المتحدة ا[مريكية شنت حملة كبيرة للضغط على الحكومات العربية 

لتغيير مناھجھا التعليمية تحت دعاوي اXصFح والتطوير وبما يتناسب مع  اXسFمية
المصالح والرؤى الغربية، وعلى حساب الرؤى والثوابت اXسFمية، فھي ترى أن المناھج 

س الدين اXسFمي وفي كافة المراحل الدراسية أساس ومنبع أصيل للفكر والمواد التي تدر
  .اXرھابي الذي أصبح لصيقا ومرادفا لvسFم
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ونجد أن أغلبية الدول العربية واXسFمية قد انصاعت لھذه الضغوط وعمدت إلى 
كل المواد وا[فكار التي تشير إلى مواضيع � يرتضيھا الغرب مثل الجھاد وما يتعلق  إلغاء

بالمشركين أو ما يشير إلى بني إسرائيل، وحتى ولو كانت ھذه ا[فكار والمواد ثابتة في 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بحجة أنھا تحث على الكراھية والعنف، كما نجد أن 

والمناھج المطبقة في المدارس والجامعات والمعاھد العربية مستوردة من أغلب البرامج 
الدول الغربية بدعوى مسايرة التطور العلمي الذي تشھده البرامج التعليمية لھذه الدول، دون 
ا[خذ بعين ا�عتبار أنھا صممت وفقا للثقافة والتفكير الغربي الذي يھدف إلى سلخنا مقوماتنا 

  .عة من ديننا اXسFميوخصوصياتنا الناب

  :كيفية التعامل مع العولمة الثقافية من أجل الحفاظ على الھوية الثقافية للشعوب العربية. 7

يعد الدين اXسFمي باعتباره الثابت والمقوم ا[ساسي لھوية ا[مة العربية وباعتباره 
سبيل ا[ول المصدر ا[ساسي لحضارتنا وفكرنا وسلوكنا وو�ئنا ونھضتنا العربية، ال

للتصدي للغزو الثقافي الذي تتعرض له أمتنا العربية تحت راية العولمة، فالعقيدة اXسFمية 
كل أمة   تعترف بالتعددية الثقافية والفكرية والحرية الدينية، كما تعترف باختFف ا[مم وبحق

طور في البقاء والدفاع عن خصوصياتھا وموروثاتھا، كما تحث على العمل والجد والت
والرقي في كل المجا�ت، كما تدعو إلى ا�نفتاح على ا[خر وا�ستفادة من تجاربه الناجحة 
دون المساس بمبادئ الدين اXسFمي الحنيف، فنجد أن الحضارة اXسFمية استفادت من 
تجارب ا[مم السابقة في مختلف المجا�ت ولكن بما يخدم أغراضھا و� يؤثر على قيمھا 

ساسية، فنجد مثF أن المسلمين أخذوا عن اXغريق العلوم التجريبية ولكنھم لم ومبادئھا ا[
يأخذوا أساطيرھم الوثنية المنافية للتوحيد اXسFمي وأخذوا عن الھند الفلك والحساب ولم 

، لذلك فإن الحفاظ على الھوية ...اXسFميأخذوا فلسفتھم اXلھية استغناء بالتوحيد فلسفة 
بمدى تمسك الشعوب العربية اXسFمية بمبادئ الدين اXسFمي لذلك فإن  العربية مرتبط

الدول العربية اXسFمية مطالبة حكومة وشعبا بإعادة الثقة للذات اXسFمية التي أحاطت بھا 
الشكوك، حتى أصبحت الشعوب العربية � تكاد تثق بما تنتجه وتبدعه إ� إذا باركته 

جة مباشرة لتخليھا عن مبادئ وقواعد الدين اXسFمي في كل الحضارة الغربية، وھذا نتي
  )27(... التعامFت ا�جتماعية وا�قتصادية وحتى السياسية

كما يعد التعليم ركيزة رئيسية ترتكز عليھا ھويات ا[مم والشعوب، فالمؤسسة 
ك على الدول التربوية والتعليمية لھا أكبر ا[ثر في حفظ الھوية وتعزيز ا�نتماء إليھا، لذل

العربية إعادة النظر في مضمون المناھج والمواد ا[ساسية المعتمدة عليھا في مؤسساتھا 
التربوية بمختلف أطوارھا، والقضاء على استيراد البرامج التعليمة الحاملة لقيم � تصلح 

جب نتاج أمة أخرى تختلف عنا في قيمھا ومبادئھا، وبد� من ا�ستيراد ي  [متنا بما أنھا
العمل على بناء برامج ومناھج تعليمية با�عتماد على المرجعية الدينية واللغوية والتاريخية 
[متنا العربية المسلمة، فF بد من بلورة منھج تربوي وعلمي متميز يجمع بين ا[صالة 
والمعاصرة، يھدف إلى تكوين جيل مسلم مستوعب [سس الشريعة اXسFمية ومتمسك 
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تفتح ومستوعب لعلوم العصر ومتفاعل مع مستجداته وتطوراته، ولن يتحقق بمقتضياتھا، وم
ذلك إ�ّ بتشجيع البحث العلمي في دولنا العربية وتدعيمه ماديا، فالمطلوب من أمتنا العربية 

عليھا في قيادة المؤسسات  وا�عتمادا�ھتمام بالنخبة وتبني الكفاءات والمواھب من أبنائھا، 
ية وإعطاءھم المكانة التي يستحقونھا، وتوفير وتسخير أقصى ما يمكن من التربوية والتعليم

اXمكانات المادية والمعنوية، من أجل الوصول إلى ا[ھداف التي يرسمونھا ويخططون لھا 
المخصصة للبحث العلمي ضعيفة،  اXمكاناتويرمون لتحقيقھا، فالواقع العربي يثبت أن 

من مجموع دخلھا ) 0.31(ل العربية مجتمعة � تتعدى في الدو اXنفاقحيث نجد أن نسبة 
   )28(. القومي 

ومن المؤكد أن ضعف الميدان العلمي � محال سيؤثر سلبا على الميدان ا�قتصادي 
وھذا ما يثبته واقع ا[مة العربية، فإن أردنا الحفاظ على الھوية الحضارية والثقافية �بد من 
ا�ھتمام بالتعليم وا�قتصاد والتكنولوجيا، فالمجتمعات الفقيرة الضعيفة المتخلفة عن الركب 

ي � يمكنھا أن تقاوم وتتصدى للعولمة الثقافية، و� يمكنھا أن تحافظ على ھويتھا الحضار
نتصدى لمخاطر العولمة فF بد من زراعة  أنالثقافية وخصوصيتھا الحضارية، فإن أردنا 

غذائنا في أراضينا، والعمل على تكامل صناعاتنا وتجارتنا في اXطار العربي اXسFمي 
تركة والكتلة ا�قتصادية المتكاملة، التي تتعامل مع العولمة من وصو� إلى السوق المش

منطلق وبمنطق ا�عتماد المتبادل الحقيقي � الموھوم، فعلى قاعدة التكامل ا�قتصادي ينھض 
  .العربية واXسFمية اXقليميةالتفعيل لمنظماتنا 

والقلعة الحصينة وفي المجال ا�جتماعي تعد ا[سرة المؤسسة ا�جتماعية الرصينة 
والميزة البارزة والعFمة المضيئة للمجتمعات اXسFمية كونھا المجتمعات الوحيدة التي 
مازالت محافظة على تماسك ا[سرة وتماسكھا وتآلفھا وثباتھا، بالرغم من كل المحاو�ت 

ماية الغربية �ختراقھا ونشر ثقافة الحرية الفردية فيھا، فا[سرة تمثل السور الواقي لح
، لذلك يجب الحفاظ على 29ا[جيال المسلمة، والرمز العظيم من رموز الھوية اXسFمية 

مكونات ومبادئ ومفاھيم وقوانين ا[سرة العربية المسلمة، ودعمھا في تربية ا[جيال 
وتكوينھم على أسس وقواعد الھوية ا�جتماعية والثقافية لzمة العربية اXسFمية باستخدام 

مالي لzسر واXعFمي لنشر ثقافة الحفاظ على الھوية والتنشئة ا[ساسية للھوية الدعم ال
 .الثقافية
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